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  النص الصوفي العربي القديم وإشكالية التصنيف
  دلال حيور/ أ

  جامعة جيجل

 الأجناس الأدبية من المداخل الأساسية لقراءة النص الأدبي، تعتبر قضية

ويرجع الفضل في طرح هذه المسألة إلى الرومنطقيين بدءا من الأخوين 

شليغل ووصولا إلى فيكتور هيقو، إذ ثاروا على مبدأ صفاء الجنس الأدبي 

وصرامته الحدود بين الأجناس عند الكلاسيكيين، والحقيقة أن توظيف هذه 

ية لم يتأسس ولم يزدهر إلا في العقود الأخيرة بفضل الدراسات القض

  .السردية من جهة وتطور نظرية التلقي من جهة أخرى

لقد كانت البداية الفعلية بالاهتمام بمباحث الأجناس عربيا في الثمانينات لتبدأ   
ة إلى في التنامي مند ذلك الوقت، وقد يرجع هذا التأخر في طرق مثل هذه المباحث الهام

أسباب وبواعث أيديولوجية محضة ولأفكار تبناها النقاد والباحثون العرب، ولخير مثال 
ثنا في هذه بعدم جدوى بح" محمد الماكري"ى هذا الاعتقاد الأخير ما أقره سباق عل

انشغالنا اليوم بمشكلة الأجناس الأدبية في الأدب العربي القديم قد "القضية لأنه يتصور أن
مفتعلة ونوعا من الترف الفكري الزائد ما لم تبيّنه وتسنده و بمشكلة مختلقة أانشغالاويبد

وتوجهه غايات ومقاصد إجرائية محدّدة يوجهها هاجس الاستكشاف والخلق والابتكار 
  .)1("بالتراث وفيه لا في اتجاه البحث عن نظرية عربية خالصة للأدب والأجناسية

كر في جدوى البحث عن هذه المسألة في    الحقيقة أن رأي الماكري يجعلنا نف
أدبنا العربي القديم على اعتبار أن هناك من النصوص التراثية القديمة ما نقف عاجزين 

السبب الرئيسي في ذلك غياب التصنيف وأحيانا على التعامل معها في حقل الدراسة 
الأدب " النمط الخطابي الذي يندرج تحته النص، لأننا على يقين بأن والتجنيس أوأ

يتوزع إلى أجناس تتماثل وتختلف حسب بنية كل نوع، وبهذا الاعتبار فالجنس في مجال 
  .)2(الأدب يشترط فيه ليقوم كنوع أن ينفرد بسمات أسلوبية خاصة
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رغم هذا التمايز الذي يمكن أن يوجد بين الأنواع الأدبية داخل الجنس الأدبي 
 بما كان أن لا نجد معوّقات تضحد دون تحقيق الواحد إلاّ أنّنا لا نعتقد أنّه من السهل

كل نظرية تروم عملية تصنيف الأدب تصطدم بعدة إشكاليات " هذا التصنيف لأنّ 
منها كثيرة الأجناس الأدبية، وتداخلها وتطورها عبر الزمان، ومنها خصوصية 

  الأثرالأدبي وفرديته ،
جاح الذي حققه وهذا ما يجعل تصنيف الأدب غير قادر على تحقيق نفس الن

  .)3("التصنيف في مجالات العلوم الأخرى
لم يكن ينظر إلى الأجناس الأدبية في التفكير النقدي العربي القديم على أنّها   

وإنّما على أنّها بمثابة المرايا المتتاظرة وبعبارة أوضح نقول " وحدات متمايزة تمايزا مطلقا 
المختلف إلى المؤتلف والجمع ود إلى الواحد إنّ التفكير النقدي كان يحاول إرجاع المتعد

إلى الفرد من خلال البحث عن جوامع مشتركة بين مختلف الأجناس رغم اختلافها 
  .)4("ورغم إقرار النقاد أنفسهم بهذا الاختلاف

لقد حاولت بسمة عروس أن تدلي بدلوها في هذه المسألة في التراث النثري   
الجنس الأدبي انطلاقا من حديث النقاد القدامى في العربي القديم بالرجوع إلى مفهوم 

المؤلفات النظرية التي تضبط حيّز كل جنس ومجال كل اشتغال كل صنف ونوع 
" الخ، لنتوصل بعد كل هذا أنّ ... حيان التوحيدي، وابن طباطبا،بالعودة إلى آراء أبي

لقديم أيضا وإنّما المشكل ليس في نظرية الأجناس في حدّ ذاتها ولا في الأدب العربي ا
، فبالنظر إلى موقف الدكتور )5(" في الفكر العربي وطرائق اشتغاله في هذا المبحثوه

مقولة الأجناس دخيلة على " عبد السلام المسدي يتعزز هذا الرأي فقد اعتبر هذا الناقد
  .)6(" قيم الحضارة العربية في مكوناتها الإبداعية وجعلها بدعة من بدع المستشرقين

البحوث بقدر ما يفتح ونّ الاختلاف في الرأي لن يضحد ويوقف الدراسات إ  
في كل مرة آراءا جديدة لم تخرج للنور بعد، والأكيد أنّنا في هذا المقام سنتعامل مع 
مسألة الأجناس الأدبية في الأدب العربي القديم على أنّها ليست مفتعلة ولا مختلقة وإنّما 

الأدبية عند العرب، وهذا ما دفعنا للوقوف عند نص من هي صدى طبيعي لتطورالمعرفة 
النص الذي نسعى للوقوف عند خصوصياته وأخصب نصوص التراث العربي القديم، وه

  .لابن عربي" الاسرا إلى مقام الاسرى" ومميزاته الأجناسية فاخترنا منه كتاب 
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 الأدبي إذا حدّدنا وظيفة التجنيس علمنا أنّها تقوم على تحديد طبيعة العمل
الخ، لتكون مؤشرا ....قصة رواية، شعر، حكاية والموضوع قيد التلقي من حيث ه

نسعى من خلاله إلى خلق علاقة تواصل وتفاعل مع القارئ، هذا الأخير يعمل بدوره 
" على استنطاق العمل الأدبي، فيكون من حقه معرفة جنسه، حتى يتمكن من 

  .)7(" أفق النص لتقبلاستحضار أفق انتظاره، كلما يهيئه
تتجلى أهمية التّجنيس أكثر في حالة غيابها حيث ينجم عن ذلك إصابة   
بحالة من الحيرة أثناء هذا التلقي وعليه أن يسعى لحلها فتكون مهمته في هذه " القارئ

  .)8(" يحاول أن يستنتج الموقف التجنيسي للنص الكائن بين يديه استنتاجية، إذ الحالة مهمة
نفسه بانتمائه إلى جنس الرحلة " الاسرا الى مقام الاسرى"ن عربي يقدّم نص اب  

هذا الكتاب المنمق الأبواب المترجم بكتاب الاسرا إلى مقام الاسرى اختصار ترتيب " 
إنّ بداية الرحلة هي بداية المعراج ، )9(" الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلي
 بتقديم صورة زمانية ومكانية لصاحب المعراج الصوفي الذي يختلف عن المعراج النبوي

، )صاحب المعراجووه" ( السالك" ، بل يبدأ بتقديم شخصيتي )نائموإذ ه(قبل إسرائه 
  .والفتى الروحاني، الذي يمثل الطاقة الروحية التي ترافقه في رحلته

" لسالكا"    تتحدد طبيعة المعراج الفردية، من خلال فهم ابن عربي لكلمة 
 )11( بحاله لا بعلمه، فكان العلم له عينا )10(كل فرد مشى على المقامات"يمثل كونه 

وقد تحقق لهذا الفرد طريق مسبق لا يحيد عنه، ، )12(يأبى من ورود الشبهة المضلة له 
فليس لمخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل ما لم يخلق عليه، بل قد وقع الفراغ من 

 صنف لا يتعداها، ولا يجري أحد في غير ذلك، فمنازل كل موجود وكل شخص وكل
كل موجود له طريق تخصه لا يسلك عليها أحد غيره روحا وطبعا، فلا " ـمجراها، ف

لكل صنف بل ... يجتمع اثنان في مزاج واحد أبدا، ولا يجتمع اثنان في مترلة واحدة أبدا
 أن يسلك جازولأشخاص كل نوع خواص تخصها لا ينالها إلاّ السالك عليها وحده، ول

يتجه السالك في هذه الرحلة صوب ، )13(" غيره على تلك المدرجة، لنال ما فيها
  .المعرفة التي تنال دون حجاب، نفيا لوسائط المخلوقين، وتتريها لعبقرية الفرد القلبية
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تعد هذه الرحلة، رحلة متخيّلة من الأرض إلى السماء يسلك فيها السالك طريق 
لمطلق، ويعتبر الخيال فيها المرحلة الوسطى في طريق العارف لا يمكن اليقين بغية الاتصال با

للإنسان دونها أن ينتقل من العالم المحسوس إلى عالم المعاني والحقائق المجردة، يقوم الخيال 
الأولى عمل استرجاعي تمثيلي حيث تحتفظ قوة التخيل ما " في الرحلة بعمليتين متميزتين

، )14(" ثيلي حسي وصوره باقية في النفس بعد غياب المحسوسفعملها هنا تم"يدركه الحس
لا يمسك إلاّ ماله صورة محسوسة أومركب من أجزاء محسوسة تركبها القوة " إذا فالخيال
  .، عملها هنا شبيه بالذاكرة في استرجاع الصور المحركة حسيّا)15("المصورة

 تجاوز الاسترجاع على"عمل إبداعي يعمل فيه الخيال وأما العمل الثاني، فه  
إلى الاستفادة من مدركات الحسّ، في إبداع صور لا وجود لها في الواقع، لهذا يرى ابن 

ليس للقدرة الالهية "ـ ف)16("أعظم القوى التي خلقها االله في الانسانوعربي أنّ الخيال ه
  .)17("فيما أوجد أعظم وجودا من الخيال

 كثير من الخصائص، فوجود فييشترك نص ابن عربي مع النصوص العجائبية   
في كليهما يؤكد الرابط القوى الذي يجمعها، فقد أشار " فوق الطبيعي"ما هو

أن يقال أنّ هذه " تودوروف إلى وجود كائنات فوق طبيعة في العجائبي وأنّه يمكن 
الكائنات ترمز إلى حلم بالقوة، ولكن هناك أكثر من ذلك حقا، إنّ الكائنات فوق 

لنقل إنّ في هذه الحياة اليومية جزءا من ، ض مقام سببية ناقصة، بصفة عامةالطبيعية تنه
لنا منسوبا إلى الصدفة في والواقعات التي تفسر بأسباب نعرفها، وأنّ فيها جزءا أخر يبد

هذه الحالة، لا يكون ثمة انتفاء لسببيّة، وإنّما هناك تدخل سببيّة معزولة غير موصولة 
، فالشخصيات الموجودة )18("النسبية الأخرى التي تربط حياتنامباشر بالسلاسل وعلى نح

 لا يقابلها السالك في كل - الأنبياء-مثلا في هذا الكتاب هي شخصيات روحية 
  .السماوات وإنّما يقابل أسرار روحانيتها

يجمع الخيال الخلاق مخترقا " ينتمي نص ابن عربي إلى الأدب العجائبي الذي   
طقي والتاريخي والواقعي ومخضعا كل ما في الوجود من الطبيعي إلى حدود المعقول والمن

الماورائي، لقوة واحدة، فقط، هي قوة الخيال المبدع المبتكر الذي يجوب الوجود 
 نسا أدبياـهذا العجائبي الذي جعله تودوروف ج، )19("بإحساس مطلق بالحرية المطلقة
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مل الملتقى الذي يتعامل بطبيعة مع ، هذا الجنس الذي يح"الغريبوالعجيب أ" يقع بين 
 إذ يواجه أحداثا فوق الطبيعية تجعله أمام تفسرين مختلفين -القوانين الطبيعية على التردد 

أنّه يتعدى ذلك إلى ولظاهرة غريبة واحدة، إمّا أن يكون مسايرا لأنماط العلل الطبيعية، أ
  .مستوى ما فوق الطبيعي

هر عند تودوروف ونراه في كتاب ابن عربي نجد أول مميزات العجائبي كما يظ
الاسرا إلى مقام الاسرى متمثلا في الحتمية الشاملة أي كسر سلاسل السببيّة، وسيطرة "

أوصاف بنصف بها والعلّة المطلقة، اللتان تظهران فيما يمتلكه الإنسان الكامل من قدرة، 
ت سيميائي، أنت اكسير أنت كيمائي، وأن: "العبدوالسالك لا نكاد نميّز منها السيد 

القلوب، وحياض رياض الغيوب بك تنقلب الأعيان، أيّها الإنسان، أنت الذي أردت، 
ربك منك إليك، ومعبودك بين عينيك، ومعارفك مردودة : وأنت الذي اعتقدت

  .)20("عليك، ما عرفت سواك، ولا ناجيت إلاّ إياك
اصل بين الفيزيقي والعقلي، وبين أما الممّيز الثاني للعجائبي، فيتمثل في انعدام الف

الإدراك يسيرا، فتغدوا الفكرة إحساسا والشيء والكلمة، فيكون العبور بين الفكر 
الإحساس فكرة ولهذا المميّز صور متعددة في مؤلفات ابن عربي عني كتاب الاسرا إلى 

 انمحاء المسافة بين الفيزيقي والروحي بابتناء يوسفوبإحداها؛ وه" مقام الأسرى
وقلت مرحبا بهذا الابتناء السعيد والانتظام الجميل الحميد الذي عمّ سرّ : " بالزهرة

ولا يكتفي النص بهذا فقط وإنما يورد ، )21("القلوب وغمرها، وأهل المهام وعمرها
سيدة البنات ومنيرة الظلمات التي سحرت بابل : "صورة بديعة للعروسين، فالزهرة
لا كإرخاء لنشورالأفلاك، على عرش وبين أملاك، ورمتهم بنابل، فلم أركأملاك 

أمين الأمناء، وحمال البناء، وبعل الزهراء، أبصرته " :، أما يوسف فهو)22("السماك
اللواهيت، فحرقت النواسيت، ورامت الخروج إليه عشقا، وانقادت له ملكا ورفقا، 

ما مرض، إلى طلب الزيادة تعرض، وسحر وفصرف وجهه وأعرض وقد أمرض 
  .)23( ..."دان وبعدا ولأذهان، عطل الأديان، وكان سيف نعمة على كل عدا

كما يظهر نص إبن عربي مظاهر تداخل المادي بالمعنوي، بتجسيد الصور 
  هر كبيرـهار منها نـالخيالية والقرآن وآياته، فالسالك يرى عند سدرة المنتهى أربعة أن
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وأقيم لي في السدرة نهران ظاهران :" تتفجر منه ثلاثة أنهار أخرى كبيرة وجداول صغار
، )24("المنّة والباطنان التوحيد وونهران باطنان؛ فالظاهران قراءة الكتاب ووصل السنة 

أنه رأى أربعة أنها ): "  صلى االله عليه وسلم( يتداخل نصّيا مع ما حدّث به النبي ووه
أما : نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار، قاليخرج من أصلها 

  .)25("النهران الباطنان فنهران في الجنة، أما الظاهران فالنيل والفرات
لا تبقى الأنهار ظاهرة وباطنة فقط، ولكنّها تتحوّل عن طريق التركيب الإضافي 

ؤية الصوفية لفكرة الظاهر والباطن الذي يحسن ابن عربي استخدامه بذكاء للتعبير عن الر
في النصوص المقدسة، بل ويذهب إلى أبعد مدى بتخليصه هذه الأنهار من كل انتماء إلى 

  .الأرض ليجعلها منتمية إلى الجنة
الحقيقة أن تجسيد الآيات، ليس غريبا على التراث السابق لابن عربي، ففي و

ا رحمة االله، وثانيها نعمة االله، والثالث أوله: " ثلاثة أنهار: المعراج كما يقدمه الطبري
  . )26("سقاهم شرابا طهورا

الأسرا إلى مقام " إنّ الطريف في كل هذا أن يكون المرشد للسالك في معراج   
أوّل ما صّرح بوجوده، قرن ، )27("روحاني الذات رباني الصفات" في وه" الأسرى

 الروحاني، وهذا أشبه ما يكون باللقاء يلتقي السالك في رحلته بالفتى. بالايماء بالالتفات
، هذا الفتى يتبدّى في تجليات مختلفة )صلى االله عليه وسلم(التبشيري بين الوحي ومحمد 

وبصفته تلك يجيب عن ). الخليفة/الإنسان الكامل، الوزير / الروح الكلي، آدام ( وفه
  .)28("الولوجالذي دعاك إلى طلب : ما الذي دعاك إلى الخروج؟ قال" سبب تترله
التترّل، نفهم منها وإنّ هذه الإجابة تشكل بجلاء رؤية صوفية خاصة للمعراج   

أن ولوج السالك يشكل عروجا، وخروج الروح الكلّي للقائه يوصف على أنّه تترل، 
التترل خارج مفهوم المكان، حيث يتجاوزانه إلى بعد وحيث يتحدّد مفهوما المعراج 
عروجا، والتوجه ) علوا وسفلا( االله صعودا وهبوطا صوفي، فيسمي التوجه إلى 

 نزولا، وسيتدلّ على هذا في قول - كتوجه الفتى الروحاني صوب السالك-الكون ونح
فاعلم أن الملائكة مدارج ومعارج يعرجون عليها ولا يعرج من الملائكة إلاّ : " ابن عربي

وإنّما ... لا تحجير عليه ف- تعالى-من نزل فيكون عروجه رجوعا إلاّ أن يشاء الحق 
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لطالب العلوّ، لأن االله في كل وسمي الترول من الملائكة إلينا عروجا، والعروج إنما ه
نزول، وكل نظر وفكل نظرإلى الكون ممن كان، فه....موجود تجليا ووجها به يحفظه

  .)29(عروجوإلى الحق ممن كان فه
من جهة الطاقة الروحية التي وتتجلى لنا رؤية ثانية متعلقة بالفتى الروحاني، فه  

وأنا ما : " السبع المثاني، قال السالكوالقرآن وترافق السالك، ومن جهة أخرى ه
  :حيّرنيوالسبع المثالي، ثم أشدني وأبصرته الاّ الأواني، فعسى حقيقة القرآن 

  )30("أنا القرآن والسبع المثاني            وروح الرّوح لا روح الأواني       
  :الحقوح بأنّ ذاته واحدة وصفاته متعددة، ومن جهة ثالثة هيصرّووه

  )31(الحق الذي لا            يغّير ذاته مرّ الزمانو      فقال أنا ه
لأنه يستحيل عليه المسبوقية  بالعدم، والحق والخلق " فالحق قديم لا أوّل لوجوده 

بينهما إلاّ في وجوب الوجود المطلق لا فرق والحقيقة المطلقة أووجهان يشيء واحد ه
. من طبيعة الخلق والافتقار الذاتي هوالوجود الذي يتصف به الحق، وإمكان الوجود أ

وعن وجوب الوجود تتفرع لك الصفات التي يتميّز بها الحق عن الخلق كالقدم والأزلية 
  .)32(" والأبدية وغيرها

الطريق، يدور بين السالك وهذا الروح حوار طويل ينتهي بأن يدلّه على   
:" ، لينتهي بعدها هذا اللقاء التبشيري، حين يعلن السالك ذلك)33(طريق الروح الكلّي

فلما أكمل انشاده، وضرب بعصا اعجازه أعواده، خررت بين يديه ساجدا، واعتكفت 
  .)34(".في حضرته عابدا، وقلت أنت البغية والمنى، والسر المتمنى

وانعدام الفاصل بين ،  الحتمية الشاملة-   إنّ هذين المميّزين السابقي الذكر
في كل و واللذان كان أكثر ما يقرّبهما من العجائبي طبيعة السارد فه-الفيزيقي والعقلي 

يلائم " نفسه، فالسارد المتماهي وما أشرنا سارد شخصية، يروي ما يحدث له ه
ا أن ينتمي الشخصيات، فإمّوالعجائبي لأنّه ييسر التماهي الضروري فيما بين القارئ 

الخطاب إلى السارد فيكون جانبا لاختبار الحقيقة، وإمّا أن ينتمي إلى الشخصية فينبغي 
  .)35("له أن يخضع للاختبار

تنضوي تحتها " قال السالك : "إنّ الجملة المحورية التي ابتدأ بها كتاب ابن عربي  
 لا تمت للمؤلف عدة إشارات توحي أولاها بوجود تردد بين تقديم الراوي بوصفه ذاتا
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بصلة، فهي لا تعطي تصوّرا عنه ولا تكشف عن رؤيته للعالم، حيث لا يظهر النص أيّ 
وحالما "قال " لقد صرّح إذا لظهور الراوي من خلال الفعل. ملاحظة بشأنه وتعليق أ

لكنّنا بعد برهة من الزمان نجده . يظهر يتكفل ترتيب مكونات العالم الفني للرحلة 
لمؤلف الفعلي، وذلك بعد ظهور أوّل عبارة تعقب الجملة المحورية مباشرة متماهيا مع ا

، فالقارئ )36("قال السالك خرجت من بلاد الأندلس" والتي تنسبه إلى بلاد الأندلس
محي ويسترجع معارفه ليتوصل إلى أنّ هذه العبارة تحيل مباشرة إلى شخص المؤلف فه

  .الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي
السارد لهذا  ويعمد المؤلف في اعتقادنا بإيجاد فاصل بينه وبين شخصية الرواي أ  

من حين إلى آخر بشكل يلفت الانتباه، في محاولة لإيهام " قال السالك" يكرّر عبارة 
القارئ بأنّ الرّاوي يختلف عن شخصه، غير أن هذه العبارة بالذّات لا تستطيع إقامة 

في مسار مستقيم دون أن وينا عنها في النص ككل، وجدناه يغدالفاصل، لأنّنا إذا استغن
خللا، والمؤكد لدينا أن الراوي هنا متماهي مع المؤلف الفعلي، وهذا ويحدث نقصا أ

بيّنت فيه كيف ينكشف الكتاب بتجريد الأبواب لأولى البصائر " واضح منذ البداية 
  .)37("الألباب، وإظهار الأمر العجابو

 يقتصر على المؤلف الفعلي والراوي فقط، بل يتعداهما إلى إنّ التماهي لا  
، ولهذا نعتقد أن التماهي يستوجب رؤية خاصة تتسمم "السالك" الشخصية الرئيسية 

بالشمولية والعلم بكل شيء،غير أن هذا التوقع يتبدد بصورة غير متوقعة، وذلك حين 
  .يقدّم الراوي في مستويات مختلفة وفي أنماط متنوعة

   يهيمن على كتاب الاسرا إلى مقام الاسرى أربعة أنماط من الرواة،   
مفارق ومتماهي بمرويّه يترك للمروي أن يروي دونما تدخل مباشرة فيما يرويه، وراورا

  .لمرويه يدخل دائما فيما يحكيه، إضافة إلى الراوي العليم بكل شيء  والراوي الغير عليم
 ومن )38("فة يتجاوز موضوعه ويلخصه للقارئمطلق المعر" إنّ الراوي إذا له   

فوق الحدث بامتلاكه والذي يعلوالموجود في كل مكان وفإنّه العالم بكل شيء " ثمّ 
يمتلك قدرة غير محدودة لكسب الأبعاد الداخلية والخارجية  وفه، )39("هيمنة السرد

ة بينه وبين بذلك يعتبر راويا تقليديا لأنه يكشف المؤلف ويسقط المساف ووه ،)40(
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أفكاره ومن ثمّ يعبر عن وجهات نظره عن طريق ما يقوم به من تدخلات متنوعة في 
إنه السيد وأنا العبد وإنما هي رموز وأسرار لايلحقها الخواطر '':أنساقه،ومن أمثلها قوله

فيها ولا تصل إلا له هووالأفكار إن هي إلاّ مواهب من الجنان جلت أن تنال إلا ذوقا 
  .)41("ا وشوقامثلي عشق

 يروي عن السالك إذ نجد في "الاسرا إلى مقام الاسرى"    إنّ السارد في كتاب
النص مؤشرات بالغة الوضوح تؤكد توحد السارد بالسالك، ووجود أحداث يرويها 

  .يوهم بأنه طبيعي كاف تماما لظهور العجائبيوسارد طبيعي ،أ
لا يأت إلاّ في نهاية النص حينما يقرّ     إنّ التصريح الوحيد بالانتماء إلى الواقع 

 أن جميع ما في هذه الأسرار من النظم لي سوى أربع أبيات احدها تسترت "ابن عربي
وكمل جميعه بمدينة فاس في العشر ، الثاني الا فاسقني خمرا وأخوهوعن دهري وأخوه،

على الأواسط من جمادي سنة أربع وتسعين وخمسمائة وصلى االله علي سيدنا محمد و
  .)42("آله وصحبه وسلم

كما عمل ابن عربي منذ بداية الكتاب على تحديد زمن معراج بفترة تاريخية تمثلت 
، وذلك باستحضاره لحادثة الإسراء والمعراج) ص( في الزمن الذي عاش فيه الرسول

شخص الأنبياء رضوان االله شخصيات التاريخية المتمثلة في إضافة إلى أنّ ذكر جل ال
تحمل في طياتها دلالة زمنية، وتعدّ كلّها  معلما زمنيا ...) سف،عيسى،موسىيو(عليهم

في تاريخ البشرية، والأكيد أنّ توظيف مثل هذه المؤشرات في النص دليل أكيد على أن 
  .)43("برهنة تجذره في التاريخي وتأصله في الواقع"المؤلف يريد

لا )السالك(صية نفسها    أما ما قد يبعد نص ابن عربي عن العجائبي،أن الشخ
ولكن رغم هذا ، تتردد أبدا في تصديق ما تراه، بل هناك يقين مطلق في صدق ما يحدث

  .فإنّنا لا ننفي التردد الذي قد نعيشه رفقة القارئ
   إنّ تغييب وحدة التجنيس عن نص ابن عربي وترك خانتها فارغة قد تمّ في 

 لا "مة استنتاجية ،إلاّ أنّها مع ذلك مهمةاعتقادنا بقصد من المؤلف ليضع القارئ في مه
العتبات الأخرى (يمارسها القارئ من فراغ وحيدا بل بتوجيهات من العلامات النصية 

، وبذلك فانتهاك قانون التجنيس ما )44("التي يتركها المؤلف على طريق القارئ)للنص
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ذي يعطي الفرصة  صفة التجنيس بما يشبه التجنيس الخفي ال"إلاّ رغبة في استبدال وه
  .)45( ."للقارئ حسب سياقه الزمني أن يستخرج معطيات النص وأفق النص

الأكيد أنّ مثل هذه التصورات لم تتأت إلا بتطور الدراسات الأدبية والنقدية التي 
التركيز على بنية الآثار الأدبية، واهتمت بما سمي أجناسية "تجاوزت فيها الدراسة الأجناسية 

أكدّ فيها بعض الدارسين للمسألة ... دّد أجناسي له تعلق قويّ بنظرية التقبّلقرائية، ظهر مح
الأجناسية من هذه الزاوية أن كل جنس يفترض أفق انتظار مخصوص به، وأنّه يفتح أمام 

  .)46( "القارئ النموذجي مسلكا للقراءة قد يعدّل ما حدد به المؤلف نصه
قال مساهمة بسيطة في طرق بعض هذه    عملنا منذ المستهمل أن يكون هذا الم

، والذي حاولنا أن "الاسرا إلى مقام الاسرى" التصورات التي تلاءمت مع نص ابن عربي
نضعه ضمن دائرة تصنيفية محددة وهي الأدب العجائبي الذي لا يدور إلا زمن تردد 

انه الشخصية، اللذين لا بد أن يقرّا إمّا إذا كان الذي سيدركومشترك بين القارئ 
موجود في نظر الرأي العام، أم لا، وفي نهاية النص على القارئ وراجع إلى الواقع كما ه

ذلك، ومن هنا ووربما إحدى الشخصيات أيضا أن تتخذا قرارا فيختارا هذا الحل أ
  .بالذّات يخرج العجائبي 

ينهض العجائبي أساسا على تردد القارئ المتوحّد بالشخصية الرئيسية أمام   
التي كانت وحدث غريب، يمكن أن يربطها بالرحلة المتوهمة لابن عربي طبيعة 

حسم هذا التردّد إمّا بافتراض أن الواقعة تنتمي إلى "شخصيتها الرئيسية السالك، ليتم 
ما إذا كانت  نتيجة للوهم، وبذلك يتم الحسم بتقرير وأنها ثمرة للخيال أ والواقع أ

  .)47("لا تكونوالواقعة تكون أ
ز العجائبي في الأساس على قاعدة الحيرة والعجز عن معرفة كيفية وقوع ارتك  

الفعل العجيب، فأدى بنا العجيب المدهش المسلي فيه إلى الجميل، وأدّى العجيب 
الخارق للطبيعية فيه إلى الجليل؛ الأول قابل للتفسير، والآخر غير قابل على حدّ اعتقاد 

العقل "بيا بامتياز يقدّم تنازلا مؤقتا من تودوروف، ولكنّه مع ذلك يعدّ جنسا أد
  .)48("للاثارات والظواهر الخيالية

يحق "ديب حين قال  وفي نهاية مقالنا نقول أننا متفقون كل الاتفاق مع كما أب  
ابتكار فن ، للإبداعية العربية أن تنسب لنفسها، في سياق التاريخ الأدبي الذي كانت تعيه



  

 

  م
105

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

لخوارقي، فن اللامحدود  اللامألوف، فن الخيال المتجاوز الطليق اوفن العجائبي وأدبي جديد ه
ذلك عتبة الادعاءات الصريحة المتضمنة التي وويجل".... وابتكار المتخيل الذي لا تحده حدود

يقوم عليها عمل باحثين مثل ترفيتيان تودوروف ينسبون إلى الغرب حصرا ابتكار ما أسموه 
 وعبثية من يتعقبهم من الباحثين وهواة (Fantastic/Fantastique)الآن الفانتاستيك 

  .)49("أصيلا والبحث من العرب الذين يفتنهم كل غربي منتحلا كان أ
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